
“حـرب علـى السـياحة”.. ذهـول في الأقصر
من مداهمات تستهدف العملة الأجنبية

, أبريل  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعـمّ الغضـب بين عمـال السـياحة وأصـحاب البـازارات في مدينـة الأقصر القديمـة في مصر، بعـد حملـة
أمنيـة كـبيرة اسـتهدفت متـاجر المدينـة الأسـبوع المـاضي. وبحسـب شهـود عيـان؛ فـإن ضبـاط الشرطـة
اقتحموا البازارات ومحلات الصرافة في المدينة بحثًا عن العملات الأجنبية؛ وهو ما أسموه “مكتنزي
العملة الأجنبية”، ودخلوا عشرات المحلات وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم

بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

ــازار خميــس، الــذي يقــع في الســوق الســياحي الــرئيسي بالمدينــة، كــان مــن ضمــن المحلات الــتي تــم ب
اقتحامها في   نيسان/أبريل؛ حيث اتهّم صاحب البازار الشرطة بأخذ أموال من المحل “بشكل غير

قانوني” واعتقال محاسب المحل.

من جهته، قال صاحب المحل سمير علي لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “اقتحموا المحل وأمروا
المحاسب بفتح الخزنة وأخذوا كل الأموال الموجودة فيها. لا أعرف لماذا فعلوا ذلك”.
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وبعد أخذ الأموال التي تضمنت عملات ورقية أجنبية، ألقى ضباط الشرطة القبض على محاسب
المحـل، الـذي كـان واحـدًا مـن العديـد مـن الأشخـاص الذيـن تـم القبـض عليهـم في ذلـك اليـوم بتهمـة
حيـازة أو تـداول العملات الأجنبيـة بشكـل غـير قـانوني، وقـال علـي إن المحاسـب سُـجن في البدايـة لمـدة

أربعة أيام ثم لمدة  يومًا على ذمة التحقيق.

في ســياق ذلــك؛ قــال شهــود عيــان إن مرشــدًا ســياحيا كــان علــى وشــك الــدخول إلى مكتــب صرافــة
لتحويل العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اعتقل أيضًا واتُهم بحيازة هذه العملات بشكل غير

قانوني.

في أعقاب هذه الحوادث، يشعر أصحاب البازارات مثل علي وآخرين في صناعة السياحة في الأقصر
بالقلق من أن ينتهي بهم الأمر في السجن إذا تم القبض عليهم وبحوزتهم عملات أجنبية.

لا يُجــرمّ القــانون المصري حيــازة العملات الأجنبيــة، لكــن القــانون نفســه يحظــر بيــع أو شراء العملات
الأجنبية خا النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد، ولهذا السبب يخشى بعض
زملاء المرشد السياحي، الذي اعتُقِل يوم الأربعاء وهو في طريقه إلى مكتب صرافة، من تحويل بعض

الدولارات.

وقال زميل للمرشد الذي تم اعتقاله ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ لموقع “ميدل إيست آي”: ” إن اعتقال
زميلي جعلنا خائفين”.

وقال علي إنه سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلاً من العملات الأجنبية، على



الرغـم مـن أن “السـياح عـادة مـا يـدفعون بعملـة بلـدهم”، لكنـه أضـاف: “مـع احتمـال حـدوث هـذه
المداهمات في أوقات أخرى في المستقبل، لن أقبل أي عملات أجنبية في متجري”.

ودافع بعض أعضاء البرلمان عن المداهمات التي استهدفت محلات الأقصر، قائلين إنها انطلقت بعد
أن تلقـت الشرطـة معلومـات تفيـد بـأن بعـض أسـواق المدينـة متورطـة في تجـارة غـير مشروعـة بالعملـة

الأجنبية في خضم أزمة مالية سببها جزئيًا الحرب في أوكرانيا.

وبصرف النظر عن حرمان مصر من جزء كبير من عائدات قطاع السياحة؛ فقد تسببت الحرب أيضًا
يبًا، بما في ذلك واردات القمح التي كانت تأتي في الغالب كثر مقابل جميع وارداتها تقر في دفع مصر أ

من روسيا وأوكرانيا.

“البازارات والمحلات التي تبيع المنتجات للسياح لا يمكنها تخزين العملات
الأجنبية خا إطار القانون”.. أماني الشوالي، نائبة بالبرلمان. 

إلى جــانب ذلــك؛ تســببت التطــورات الاقتصاديــة الدوليــة بســبب الحــرب في هــروب هائــل لــرؤوس
الأموال الأجنبية من مصر، مما دفع المخططين الماليين في البلاد إلى السعي للحصول على الدعم من
الــدول العربيــة الشقيقــة وصــندوق النقــد الــدولي، كمــا أن انخفــاض احتياطيــات العملات الأجنبيــة

كثر قتامة في البلاد. بشكل كبير ينشر الخوف من مستقبل اقتصادي أ

يــأتي ذلــك في ظــل تخــوّف مصر مــن أن تفتــح نفــس الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة البــاب أمــام ظهــور
ــة، خاصــةً وأن التجــار والمســتوردين يجــدون صــعوبة في الحصــول علــى ي ــة مواز ســوق عملات أجنبي
احتياجاتهم من العملات الأجنبية من بنوك الدولة؛ حيث قالت أماني الشولي، عضو لجنة السياحة
يــة الــتي والطــيران المــدني في مجلــس النــواب، لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنّ “البــازارات والمحلات التجار

تبيع المنتجات للسياح لا يمكنها تخزين العملات الأجنبية خا إطار القانون”.

قلب السياحة
مدينة الأقصر هي مركز السياحة الأثرية في مصر؛ وهي عبارة عن متحف في الهواء الطلق يضم عددًا

هائلاً من الآثار والعجائب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.

وتأتي مداهمات الشرطة للأسواق ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة مع استمرار المدينة في استقبال
المزيد من السياح الأجانب، في مخالفة للاتجاه العام في مصر؛ حيث تضرّر قطاع السياحة بشدة من

الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وتتراوح نسبة إشغال الفنادق في الأقصر بين  و في المئة، ويعزو المتخصصون في السياحة هذا
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المعدل المرتفع بشكل كبير إلى استقلال الأقصر عن التدفقات السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا؛ إذ
يتوجه السياح من البلدين عادة إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر، وهي مناطق

تعاني من نقص الدخل السياحي منذ بداية الحرب.

ومــع ذلــك؛ هنــاك مخــاوف مــن أن ممارســات الشرطــة هــذه ســتؤثر علــى الســياحة في المدينــة، وتــأتي
المــداهمات في الــوقت الــذي يشــير فيــه المصريــون بأصــابع الاتهــام إلى شرطــة بلادهــم لتشــويه ســمعة

قطاع السياحة في أعقاب معاملة الشرطة المعيبة لمدون فيديو أمريكي شهير.

ففــي مقطــع فيــديو حــديث شاهــده مئــات الآلاف مــن المتــابعين، قــال ويــل سونبــوشنر إن معــدات
التصوير الخاصة به ـ بما في ذلك الكاميرات الخاصة به وشواحن الكاميرا والطائرة بدون طيار ـ تم

الاستيلاء عليها في مطار القاهرة الدولي ولم يتم إعادتها إليه إلا عند مغادرته.

وأثــار مقطــع الفيــديو الخــاص بــه ضجــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في مصر، ورد فعــل بعــض
الأشخاص، بما في ذلك مدونو الطعام والسفر العرب الذين لديهم تجارب مختلفة في مصر؛ حيث

قال أحد هؤلاء المدونين إنه عادة ما يحصل على دعم من الشرطة أثناء التصوير في مصر.

وتعمل الحكومة المصرية جاهدة للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا على قطاع السياحة المحلي من
خلال البحـث عـن أسـواق بديلـة للسـياح، لا سـيما أن السـياحة قطـاع حيـوي في الاقتصـاد المصري، إذ

يساهم بنسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوظّف ما نسبته  في المئة من العمال.

“الحرب” على السياحة
كـــان زملاء الشـــولي قـــد اســـتدعوا بالفعـــل مســـؤولي وزارة الداخليـــة لمناقشـــة قضيـــة محلات الأقصر،
وتهدف المناقشة إلى وضع لوائح جديدة للمعاملات في المدينة بالعملات الأجنبية؛ حيث قال النائب
بهاء أبو الحمد: “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء سوى
قبـول أي أمـوال يقـدمها لهـم السـائحون”، لكـن جماعـة حقوقيـة محليـة وصـفت المـداهمات الأخـيرة
لمحلات الأقصر بأنها “حرب” ضد قطاع له أهمية قصوى لعدد كبير من العمال المصريين والاقتصاد

المصري.

عمال السياحة في الأقصر يكسبون عيشهم بشرف في الوقت الذي تصبح فيه
كثر صعوبة يومًا بعد يوم الظروف الاقتصادية أ

من جانبهم؛ كرر بعض النواب نفس الانتقادات، وحذروا من تأثير مداهمات الشرطة على المحلات
يـــة في المدينـــة الســـياحية علـــى قطـــاع الســـياحة ككـــل، وعلـــى الظـــروف المعيشيـــة للعـــاملين في التجار
الســياحة؛ حيــث دعــا ممثــل الأقصر في مجلــس النــواب النــائب بهــاء أبــو الحمــد إلى المطالبــة بوجــود
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ضوابط واضحة للتعامل التجاري مع السياح في المدينة.

وقــال إن عمــال الســياحة في الأقصر يكســبون عيشهــم بــشرف في الــوقت الــذي تصــبح فيــه الظــروف
كثر صعوبة يومًا بعد يوم، وأضاف متسائلاً: “هل يجب على سائقي عربات الخيول ـ الاقتصادية أ
علــى سبيــل المثــال ـــ إعــادة الأجــرة الــتي دفعهــا الســائحون إذا لم تكــن بــالجنيه المصري؟”، وقــال لموقــع
“ميدل إيست آي”: “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء

سوى قبول أي أموال يمدهم بها السائحون”.
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